
هــل أثمــر اجتمــاع وزراء الخارجيــة العــرب
عن شيء؟
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حتى منتصف ليل أمس السبت، استمر اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية في القاهرة
لأخــذ موقــف مــن قــرار الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بنقــل الســفارة الأمريكيــة في “إسرائيــل” إلى

القدس، فما النتائج التي وصل إليها الاجتماع؟ وهل هي نتائج يعول عليها؟

ماذا أنتج اجتماع وزراء الخارجية؟

في كلمته أمام الحضور، قال أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية إن الرد العملي ينبغي
أن يكـون الاعـتراف بالدولـة الفلسـطينية وعاصـمتها القـدس الشرقيـة، وأضاف أبـو الغيط “الوضعيـة
القانونية للقدس ثابتة بقرارات دولية ومبنية على مبادئ ثابتة في الأمم المتحدة التي تؤكد أن القدس
أرض محتلة لا سيادة لدولة الاحتلال عليها، اعتراف الولايات المتحدة لا يغير من الحقيقة شيئًا وهو
قرار شرعنة للاحتلال”، أبو الغيط أيضًا طالب جميع الدول أن تمتنع عن نقل سفاراتها في “إسرائيل”

إلى القدس المحتلة.

كيف جرى هذا الاجتماع؟
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كثر مــن أســبوع، لم يتــم رغــم أن القــرار الأمريــكي اتخــذ قبــل أربعــة أيــام، ويجري الحــديث عنــه قبلهــا بــأ
الاجتمــاع إلا أمــس، ولا تعتــبر الجامعــة العربيــة هــذا الاجتمــاع متأخرًا، حيــث يقــول محمــود عفيفــي
المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية: “الاجتماع لا يعتبر خطوة متأخرة للتعامل مع
الخطوة الأمريكية الرسمية، حيث كان هناك تحرك عربي استباقي منذ بدء الحديث عن قرار ترامب
بنقل السفارة الأمريكية للقدس، فقد حدثت اتصالات عربية مختلفة سواء على مستوى القادة مع

الرئيس الأمريكي أو على مستويات أقل لإقناع الجانب الأمريكي بعدم الإقدام على هذه الخطوة”.

ير الخارجية السعودي دار كلامه عن مخالفة القرار الأمريكي  عادل الجبير وز
للشريعة الدولية

يـري الخارجيـة الفلسـطيني والأردني (الـدولتين الـداعيتين قبـل بـدء الاجتمـاع، عقـد لقـاء مغلـق بين وز
يـــر للاجتمـــاع) لبحث الأفكـــار الموجـــودة والتوافـــق علـــى إجـــراء محـــدد، كما عقـــد لقـــاء مماثـــل بين وز
الخارجيــة المصري سامــح شكري ونظــيره الســعودي عــادل الجــبير في قاعــة جانبيــة في أثنــاء الجلســة،

يران كلمتيهما كباقي الوزراء. وألقى الوز

كــثر غضبًــا، فقــد قــال دبلومــاسي عــربي في لم تكــن مســودة قــرارات الاجتمــاع الــوزاري تتضمــن قــرارت أ
تصريحات صحافية: “وزراء الخارجية العرب لن يطرحوا في القرار الصادر بختام اجتماعهم الطارئ،
تفعيـل قـرار القمـة العربيـة الـتي عقـدت بـالأردن  الخـاص بقطـع جميـع العلاقـات مـع أي دولـة

تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة للكيان الصهيوني”.

أما عن مضامين الكلمات التي ألقاها الوزراء العرب فكانت متقاربة، تدور في معظمها بشأن مخالفة
القرار الأمريكي لـ”قرارات الشرعية الدولية”.

ير خارجية فلسطين، قال: “هذا التغيير في سياسة الولايات المتحدة الأمريكية في كلمته التي ألقاها وز
يـر كـدت الولايـات المتحـدة مـن خلالهـا لمنظمـة التحر تجاهنـا هـو خـرق صريـح لرسالـة الضمانـات الـتي أ
الفلسطينية التزامها بعدم الاعتراف بالقدس كعاصمة لـ”إسرائيل” عام ، بالإضافة إلى العديد
من قرارات مجلس الأمن التي لا تعترف بأي من قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية التي تسعى

لضم القدس الشرقية”.

ير المصري سامــح شكــري عــن سرد المــواد القانونيــة الدوليــة الــتي خالفتهــا أمريكــا ودار محــور كلمــة الــوز
بقرارها، بالإضافة إلى الحديث عن جهود مصر المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وتسـاءل شكـري: أيـن الضمـير العـالمي إزاء الحقـوق القانونيـة والسياسـية للشعـب الفلسـطينى، فعلـى
المجتمع الدولي بأسره مسؤولية إيجاد السبل الكفيلة بإنقاذ حل الدولتين؟

ثم تدارك الرجل قائلاً: “ولعل الإجماع الدولس الواضح الذي عكسه اجتماع مجلس الأمن أمس
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يــــــكي والتحــــــذير مــــــن مغبتــــــه، يــــــوفر لنــــــا كــــــدول عربيــــــة مــــــن تمســــــك برفــــــض القــــــرار الأمر
أساسًا كافيًا لتدارس السبل الرامية إلى مواجهة الآثار السلبية لذلك القرار والحفاظ بكل السبل على

حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

ير الخارجية السعودي فدار كلامه بشأن مخالفة القرار الأمريكي للشريعة الدولية، أما عادل الجبير وز
كيد أن نقل السفارة يؤجج مشاعر الغضب لدى المسلمين، وطالب الولايات المتحدة بالإضافة إلى التأ

بالتراجع عن هذه الخطوة التي تمثل تراجعًا كبيرًا في عملية السلام.

وتحـدث الجـبير عـن المبـادرة الـتي أطلقتهـا المملكـة وتبنتها قمـة بيروت عـام ، وحظيـت بموافقـة
العالم الإسلامي في قمة مكة المكرمة عام ، ووضعت المبادرة خريطة طريق للوصول لحل نهائي

على أساس حل الدولتين وتكون دولة فلسطين على حدود ، وعاصمتها القدس الشرقية.

ــالنظر في فــرض عقوبــات اقتصاديــة علــى الولايــات ــر الخارجيــة اللبنــاني جــبران باســيل ب ي وطــالب وز
المتحدة، في إطار إجراءات متنوعة بين الدبلوماسية والتدابير السياسية.

الخلافات تنعكس على الاجتماع

يــر الخارجيــة الســعودية الأردن علــى انعكســت أجــواء الخلافــات العربيــة علــى الاجتمــاع، فقــد شكــر وز
دعوته للاجتمــاع الطــارئ، في الــوقت الــذي دعــا فيه الأردن وفلســطين معًــا للاجتمــاع، وهــو مــا يعتــبر
تصرفًـا بعيـدًا عـن الدبلوماسـية، حيـث توقـع البعـض أن يكـون سـبب عـدم تـوجيه الشكـر لفلسـطين
ــة القضيــة ــدًا لتسوي الخلاف بين المملكــة والســلطة الفلســطينية الــتي رفضــت اقتراحًا ســعوديًا جدي

ير لم يقصد تجاهل السلطة الفلسطينية ونسى. الفلسطينية سلميًا، لكن ذهب البعض إلى أن الوز

ير الخارجية القطري الذي بدأ كلمته بعد انتهاء كلمة الجبير في المقابل، قطعت بعض القنوات كلمة وز
ير الخارجية القطري الشيخ محمد ير الخارجية السعودي، ولم تعد البث إلا في آخر الكلمة عندما كان وز وز

بن عبد الرحمن يقول: “والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.

هل  يؤثر الاجتماع في مسار الأمور؟  

انتهى الاجتماع بعد الثانية عشرة من منتصف ليل أمس السبت، ولم تتضح بعد ردود الفعل على
نتيجـة الاجتمـاع، في الواقـع، لم يخـ الاجتمـاع بخطـوات يمكـن اتخاذهـا لعرقلـة القـرار أو علـى الأقـل

اعتراض مؤثر عليه، بل لم يتجاوز إعلان الرفض.

في ظل الرفض الذي تعبر عنه دول أجنبية لنقل السفارة، من بينها فرنسا وروسيا وتركيا، بالإضافة
إلى رفض السلطة الفسطينية وشيخ الأزهر وبابا الكنسية الأرثوزوكسية المصرية مقابلة مايك بنس
ــوزراء العــرب إجــراءات أقــوى من مجــرد “الرفــض ــان المنتظــر أن يعلــن ال ــائب الرئيــس الأمريــكي، ك ن

والدعوات”.

حتى دعوة أمين الجامعة العربية للاعتراف بالقدس عاصمة لفلسطين في المقابل، تظل مجرد دعوة،



ولا يمكن اعتبارها نتيجة فعلية، ومن ثم تقدير وزنها، إلا إذا طبقت بشكل فعلي.

في الوقت الذي يقول فيه المتحدث باسم جامعة الدول العربية إن الاجتماع لم يتأخر، لأنه مسبوق
بجهود على المستوى الرئاسي والدبلوماسي لإقناع الأمريكيين بعدم الإقدام على هذه الخطوة، تؤكد
ير أن الســعودية ومصر تــدعمان الخطــوة في الخفــاء، وتعلنــان معارضتهــا في العلــن، ثمــة شــك في تقــار

مصداقية المواقف التي يتم إعلانها من المسؤولين العرب.

وعلــى الرغــم مــن أن الاجتمــاع خــ بمواقــف كلاميــة، لكــن مــن الــضروري تســجيلها، والعــودة لهــا في
وقت لاحق، خصوصًا في ظل الحديث عن “سلام دا” لم تتضح معالمه بعد، ووسط الحديث عن
“صــفقة قــرن”، تشــارك فيهــا مصر والســعودية والأردن، مــن أجــل حــل القضيــة الفلســطينية بشكــل

دائم.
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